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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معجزة القرآن الكریم في آیاتھ الكونیة . 92 -  87تفسیر الآیات  -سورة النمل  - 11الدرس : 

1995 -08-27  

اللھم لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین ،  

ما علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما ، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتََّبعِون أحْسنھ 

  برحْمتك في عبادك الصالحین .وأدْخِلنا 

  تمھید :

أیھا الإخوة الكرام ؛ القرآن الكریم كلام الله ، وفیھ بیانٌ لِكُلّ شيء ، وتفصیل لِكُلّ شيء ، إلا أنَّ في  

  القرآن الكریم ظاھرة تلفت النَّظر وھو أنَّ الله سبحانھ وتعالى ذكرَ في كتابھِِ الكریم أصُول الحقائق .

دور حوْل الشَّمس وحول نفْسِھا ، وھي في حركةٍ دائِمَة ، ولكنّ الوقت الذي نزل فیھ فالأرض كُرَة تَ  

القرآن كانت العلُوم في بدایتھا ، فالأرض عند العرب مُنْبسِطَة وجامِدَة والجبال راسخة ، فربُّنا سبحانھ 

كان لأنَّھ بعید عن تلاحق وتعالى اخْتار ھذا العصْر لأنَّھُ عصر مِثالي لِنزُول الوَحي ، واختار ھذا الم

الحضارات ، واختار البیئة العرَبِیَّة لِصفائھِا ووُضوحِھا ولكن ھناك مُشْكِلة وھي لو أنّ الحقائق جاءَتْ 

لةً كما ھي علیھ لأوْقعََ العرب في عھْد النبي في اضْطراب وشكّ ، ولو أنَّ الله عز وجل أغْفل  مُفصَّ

  اضْطِراب ، الحقائق الكَوْنِیَّة لوَقعَْنا في

  معجزة القرآن الكریم في آیاتھ الكونیة .

  لذلك بعض علماء التَّفسیر لفتََ نظَرَهُ ھذه الآیة ، قولھ تعالى : 

ُ وَكُلٌّ أتَوَْ    ﴾هُ دَاخِرِینَ ﴿ وَیَوْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّورِ فَفزَِعَ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ �َّ

  ] 87[ سورة النمل الآیة : 

  فقد یتوھَّم القارئ أنَّ ھذه الآیة الثانیِةَ مُتعََلِقّة بیَِوْم القیامة ، فقولھ الله تعالى : 

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ  بمَِا  ھُ خَبیِرٌ ﴿ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ ﴾

  ] 88[ سورة النمل الآیة : 
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إنَّھا آیةٌ كَوْنیَِّةٌ واقعِةَ ! وراھِنَة ، فمََرَّ السَّحاب في سرْعَتھا ومرَّ السَّحاب في ھُدوئھِا ، ومرَّ السَّحاب في  

  كتلتھا ، قال تعالى :

ِ الَّذِي أتَقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّھُ خَبیِرٌ بِ    مَا تفَْعلَوُنَ ﴾﴿ صُنْعَ �َّ

  ] 88[ سورة النمل الآیة : 

لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام ما بیَّنَ وما فصَّل الآیات الكَوْنِیَّة ، وترَكَ كُلَّ آیةٍ لِوَقْتھِا وزمانھِا ، فلو  

لھا لشََكَّ أصْحابھُُ في ھذا الكلام ، ولو أنَّھُ ب یَّن فحَْوى ھذه أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام بیَّنھا وفصَّ

الآیات بشَِكْل حقیقيّ كما عرَفْناھا نحن الآن ، لأرْبكََ أصْحابھ ، ولو أنَّھُ فسَّرَ تفْسیرًا بطیئاً یتناسب مع 

عقُول العصْر الذي نزل فیھ القرآن لشَكَكْنا نحن ، فالآیات الكَوْنیَِّة أحجَمَ عنھا النبي علیھ الصلاة والسلام 

ا تفُسَّر عن تفْسیرھا ، وترَكَ كُ  لّ آیةٍَ لِوَقْتِھا ، فھذا سیدُِّنا علي رضي الله عنھ یقول : في القرآن آیات لمَّ

بعد ، فالعِلْم كُلَّما تقدَّم كشَف عن جانب في إعْجاز ھذا القرآن ، والحقیقة أیھا الإخوة ، أنتم أمامكم كتاب 

  :أنَّھُ یوم القیامة ، قال تعالى ھْد قد یتبادَر في ذِھْنھِِ ھو مُعْجِزَة عَقْلِیَّة إلى یوم القیامة ، فالذي قرأ ھذه في عَ 

ُ وَكُلٌّ أتَوَْ  هُ دَاخِرِینَ * ﴿ وَیَوْمَ ینُْفَخُ فيِ الصُّورِ ففَزَِعَ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ �َّ

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّ  وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ    ﴾ھُ خَبِیرٌ بِمَا تفَْعَلوُنَ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  ] 88-87[ سورة النمل الآیات : 

  لكنَّ ھذه الآیة الآن واقعَِة فجَِبال الھمالایا والألب ؛ ھذه تمَُرّ مرَّ السَّحاب ، قال تعالى : 

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّھُ خَبیِرٌ بمَِا ﴿ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبُ  ھَا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ ﴾

  ] 88[ سورة النمل الآیة : 

أنَّھ في الوقت الذي نصَُليِّ فیھ الظھر عشر دقائق مثلاً، تقَْطَعُ فیھ وقد ذَكَرْتُ لكم قبل أسْبوعَین أو أكثر  

! لأنَّ الأرض تقْطع في الثانیِةَ الواحِدَة ثلاثین كیلومتر ،  الأرض إحْدى عشر ألف وثمان مائة كیلومتر 

  لومتر .ففي الوقت الذي نسْتغْرِقھُُ لأداء صلاة الظھر فقط تقطع الأرض إحْدى عشر ألف وثمان مائة كی

  قال تعالى : 

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ  ھُ خَبیِرٌ بمَِا ﴿ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ ﴾

  ] 88[ سورة النمل الآیة : 

ثلاً إلى جانب المطار ، الضَّجیج لا یحُْتمََل فالطائرة أما مرَّ السَّحاب ، فإذا كانت ھناك مدینة كَبَیْروت م 

لھا صَوت یسُاوي مائة وخمسٌ وعِشرون بسِِبلِ ، وھذه ھي وِحْدة قیِاس الضَّجیج ، فالإنسان إذا سَكَن بیْتاً 
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ص الأذنُ وتضُْعِفھُا ، فطائرة  جانب المطار ربَّما یصُاب بضَِعْف السَّمع ، والأصوات العالِیةَ دائمًِا تخَُرِّ

من أحدث ما توصِّل إلیھ تحْمل خمسمائة راكب إذا طارَت تحُْدِث ضجیجًا فوق المدن ، فكیف بھذه 

نْعة فالمُكَیفِّ  الأرض وھذه الجبال التي تمرُّ مرَّ السَّحاب دون صَوت ؟! انْعِدام الصَّوت دلیل إتقْان الصَّ

ة التي فیھا صوت خفیف معناھا أنَّ فیھا الذي دون صوت غالي على المُكَیفِّ الذي فیھ صوت والمركب

تقَْنِیَّة عالِیةَ جدًا فالجبال والأرض تمرّ مرَّ بسُِرْعَتھا وھُدوئھِا فالأرض تدور ثلثین كیلومتر في الثانیَِّة 

   ومع ذلك لا صَوتَ لھا .

  الحسنة والسیئة .

  ثمَّ یقول الله عز وجل ، ودَقِقّوا في ھذه الآیة : 

  باِلسَّیئِّةَِ فَكُبَّتْ وُجُوھُھُمْ فيِ النَّارِ ھَلْ تجُْزَوْنَ إلاَِّ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ وَمَنْ جَاءَ 

  ] 90[ سورة النمل الآیة : 

صُ المُلخََّص أنَّك في الدنیا :    مُلخََّ

والجُھْد إما أن تأتي یوم القیامة بالحسنات ؛ في ترَْبِیةَ أولادك ، وأعمالك الصالحة مِن إنفاق المال  

  ، وفي الإخلاص والاسْتقِامة .والعلم

  وإما أن تأتي بسَِیئِّةٍَ تكون سبب ھلاك الإنسان یوم القیامة . 

فالإنسان علیھ أن یتفحَّص عملھ وبدِِقَّة بالغة ، لأنّ الحسنة بعِشَْر أمثالھا ویزید ، والسیئِّةَ بمِِثلْھا وتسَُببِّ  

   ھلاك صاحبھِا .

  لماذا خلقنا الله ؟

  ثمَّ یقول الله عز وجل : 

مَھَا وَلھَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَوُنَ مِنَ     الْمُسْلِمِینَ ﴾﴿ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّ

  ] 91[ سورة النمل الآیة : 

  ل ؟قد یقول قائلٌ : لماذا خَلَقنَا الله عز وج 

ھذا القرآن أجاب الله عنھ فالإنسان أحیاناً یریدُ أن لا یفْھَم ، ویرید أن لا یعرف ، حتَّى لا یكون بوَِھْمِھِ  

  مَسْؤولاً !! الإنسان جاء إلى الدنیا وكتاب الله الذي بین أیْدینا یبُیَِنّ أنَّھُ جاءَهُ لِیعَْبدَُهُ ، قال تعالى :

  نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ 

  ] 56[ سورة الذاریات الآیة : 
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  العبودیة � تعالى .

  فا� تعالى : 

مَھَا وَلھَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَوُنَ مِنَ     الْمُسْلِمِینَ ﴾﴿ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّ

  ] 91یة : [ سورة النمل الآ

ف وملكُ مصیر   ھذه اللام ؛ لھ كُلَّ شيءٍ ھي لامُ الملكیَّة ، الكَون كُلُّھ ملك الله ، وھو ملْك خلْق وتصَرُّ

ر ، وھناك مَن ینتفِع ولا یمَْلك ، وھناك مَن ینتفِع  انُْظُر إلى الإنسان أحْیاناً یمَْتلَِكُ بیْتاً ولا ینْتفع بھ ؛ مُؤَجَّ

ة ، وربُّنا عز وجل یقول :ویمَْلِك لكِنَّ مصی   ر ھذه البیت لیس لھ فا� لھ الملْكِیَّة التامَّ

  ﴿ وَلھَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ] 91[ سورة النمل الآیة : 

  ملك الخلق قال تعالى: 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾ َّ� ﴿  

  ] 62[ سورة الزمر الآیة : 

  ولھ ملْكِی�ة المصیر ، قال تعالى : 

  ﴿ إنَِّا نحَْنُ نَرِثُ الأْرَْضَ وَمَنْ عَلیَْھَا وَإلَِیْناَ یرُْجَعوُنَ ﴾

  ] 40[ سورة مریم الآیة : 

یْطَر وھَیْمَن فلماذا أمُِرْتَ أیُّھا النبي ویا أیھا المؤمن أن تعبدُ الله ؟ لأنَّ الله لھ كلّ شيء ، خلقَ وسَ  

ف والمصیر إلیھ ، لذلك یجب أن تعبدَُهُ ، فالعبادة تقْتضي أن تعْبدَُ الله الخالق، والذي بیدَِهِ الأمْر ،  وتصرَّ

ف ، فالعبادة الحقَّة لا تكون إلا � تعالى ، لأنَّ الخالق  وأن تعْبدَُ الذي بیدَِهِ المصیر، خلق وعبد وتصرَّ

ف .   والمتصََرِّ

ایةَُ الطاعة ، وغایة الخُضوع والحبّ والإخلاص ، ولكنَّ ھذه المشاعر لا یمكن أن تكون إلا العبادة غ 

  بمَِعْرِفَة الله ، فالمعْرفة سبب والانْصِیاع � ثمََن ، والھدف رحْمة الله في الدنیا والآخرة ، قال تعالى :

ا یجَْمَعوُنَ ﴾   ﴿ وَرَحْمَةُ رَبِكَّ خَیْرٌ مِمَّ

  ] 32الآیة : [ سورة الزخرف 

خلقنا تعالى لِیرَْحَمَنا ، ولو أنّ الله سبحانھ وتعالى خلقنا لِیعُذَِّبنا ، وجاء بنا إلى الدنیا لما عالجََنا كما عالجََ  

  بَقِیَّة الناس ، قال تعالى :
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حْمَانِ  ةً وَاحِدَةً لجََعَلْناَ لِمَنْ یكَْفرُُ باِلرَّ ةٍ وَمَعاَرِجَ عَلیَْھَا  ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ یكَُونَ النَّاسُ أمَُّ لِبیُوُتھِِمْ سُقفُاً مِنْ فضََّ

  یَظْھَرُونَ ﴾

  ] 33[ سورة الزخرف الآیة : 

  لذا دلیل مُعالجََة الله لِكلُّ الناس ، الناس جمیعاً خُلِقوا لِیرُْحَموا . 

  ثمَّ یقول الله عز وجل : 

مَھَا وَلھَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَوُنَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ ﴿ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبَلْدَةِ    الَّذِي حَرَّ

  ] 91[ سورة النمل الآیة : 

الاسم الجامِع لِكُلّ الأدْیان السَّماوِیَّة ھو الإسلام ، ولا یوجد نبيّ على الإطلاق إلا وھو مُسلم ، والإسلام  

م لأمْر الله ، فكَُلّ دین سَماوي اتِبّاعھُُ ھو الإسلام ، وھو باِلمَفْھوم الضیقِّ بمَِفْھومِھِ الواسِع ھو الاسْتسِلا

سالة التي جاء بھا النبي علیھ الصلاة والسلام ، أما المعنى الواسِع ؛ كُلّ طاعَةٍ لِمَنْھج الله ھو من  الرِّ

  الإسلام ، فالآیة جاءت ھنا

  ﴾ ﴿ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

  ] 91[ سورة النمل الآیة : 

ن اسْتسَْلم � تعالى ، وأطاعَھُ .    مِمَّ

  ثمّ قال تعالى : 

  ذِرِینَ ﴾﴿ وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنََ فمََنِ اھْتدََى فإَِنَّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أنَاَ مِنَ الْمُنْ 

  ] 92[ سورة النمل الآیة : 

ن مِن دافِعِ حُبھِّ نفْسَھ ، ومِن دافِعِ حبِّ وُجودِه ، ولاسْتمِْرار وُجودِه یجب أن یكون مُطَبقِّاً � عز فالإنسا 

  وجل ، لأنَّ الخیر كُلَّھ یعود علیھ ، قال تعالى :

ا تعَْ  ِ سَیرُِیكُمْ آیََاتھِِ فتَعَْرِفوُنھََا وَمَا رَبُّكَ بغِاَفلٍِ عَمَّ   مَلوُنَ ﴾﴿ وَقلُِ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ] 93[ سورة النمل الآیة : 

ما مِن مؤمن على الإطلاق ، یخطبُ وُدَّ الله بطِاعةٍ وقِیام لیل وتِلاوَة قرآن واسْتغِفار وذِكْرٍ إلا وَیرُیھِ الله  

الأمر أبْلغَ من ذلك ، وكلّ من تقربَ إلى من آیاتھِ ، ولا تظن أنّ من یمْشي مع الله بقِنَاعاتٍ لیس إلا ، بل 

دْر والثقِّة با� عز وجل ، فھذه ھي التي  ب إلیھ الله ، وذلك بالتَّوفیق والتَّأیید والنصّْر وانْشِراح الصَّ الله تقرَّ

  تدْفع الإنسان إلى المزید من طاعة الله عز وجل ، فلذلك قال تعالى :

  اھْتدََى فإَِنَّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أنَاَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ ﴾ ﴿ وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنََ فمََنِ 

  ] 92[ سورة النمل الآیة : 
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سَیرُیكُمْ آیاتھِِ ، وأنا أقول لكم ھذا الكلام وأنا أعرف ما أقول : لا یوجد واحِد من الحاضِرین ، وأنا معكم  

مرضاة الله ، فلا بدّ مِن أن یرُِیھَُ الله مِن آیاتھِِ، والآیات خَرْقٌ للعادات ، قد یكون إذا أخْلصَ � ، وآثرََ 

ي  الواحِد بمُِشْكِلةَ كبیرة فتَنَْزاحُ عنھ دون سبب وتنْصرف عنھ وھو مُطْمَئِنّ ، ویكون لھ ضَعْف نفْسي فیَقَُوِّ

وف ، لذا أيُّ إنسان یستقیم على أمْر الله ، الله لھ نفْسھ ، ولھ أعداء یقْمعھم الله ، آیاتھ شيء غیر مأل

زق  ویطُیعھُُ مُخْلِصًا فلا بدّ مِن أنْ یرُِیھَُ مِن آیاتھِِ فمَن طلبَ العفاف یسَّر الله لھ الزواج ، ومَن طلب الرِّ

یدًا ونَصْرًا فا� إن الحلال فا� ییُسَِّر حرامًا ، لذا ما مِن واحِدٍ إلا وأرى الله لھ آیاتھِِ ؛ حِفْظًا وتوَْفیقاً وتأی

ب إلیك باعًا ، وإن أتیَْتھَُ مَشْیاً أتاك  بْتَ إلیھ ذِراعًا تقرَّ ب إلیك ذِراعًا ، وإن تقرَّ بْت إلیھ شبْرًا تقرَّ تقرَّ

ل حركة تجد تغیُّر في المعاملة ، قال تعالى : ك وعلى أوَّ   ھَرْولةً ، لذا ما علیك إلا أنْ تتحرَّ

  آنََ فمََنِ اھْتدََى فإَِنَّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أنَاَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ ﴾﴿ وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْ 

  ] 92[ سورة النمل الآیة : 

 


